ذاكرة بلا ذكوى 
حلي صابر ٠‏ ربيع الأول غ+غ4اه 


القصة لشاب فقد ذاكرته (اللون الأحمر) » تحدث مع صاحبه (اللون الأسود) » والشخص الثالث هو الطبيب 
(اللون الأزرق). ورجل الجوازات في المطار (اللون البنفسجي) . لا فكرة في الألوان سوى تمييز الحوار 
وصاحبه . سأساعدك في قراءة الحوار بعينين مختلفتين. صاحبُْ اللون الأحمر شخص فقد ذاكرته بسبب 
تعذيب السجون . لماذا سجن ؟ لأنه اعتقد أن خارج بيته جزءا من وطنه . وعليه سيقترح اة قتراحا لهذا » ويشير 
على ذاك » وينصح ذاك ويعاتبه بأدب ولطف ٠‏ كما يفعل في بيته بحريته أن يطفئ إضاءة » ويفتح بابا » ويفتح 
جهازا . أو يحاور ابنته وولده . هذا أمر طبيعي في كل مجتمع وبيت . 


كان مخطئا » عفوا كان فهمه هذا غير مقبول عند من حَبسَّه . قال له : وطنك ؛ بيتك فقط افعل فيه ما تشاء » 
لعن خاو اديت لور وطنكر حتى فى يتك لكا مر الايد وإنت ترى في لطن البلذان + البعض يخا من 
للطغيان وهذا عط رابمااحيث دالاضسيان ,:«المشكلة العيال بيع واحد ,وهر اليد الاقتضااي در الدى ارهد 
لا يعني الحياة الكريمة. 


الطبيب النفسي » المفترض فيه أن يعالج مريضناء عنده نفس المرض. وقُصد بذلك: أن المشكلة متفاقمة. إذا 
عر عه ع و محم كو او و و ل كانت الطفلة 


ببرادته وعفويته وصلقه وفشاعره التي تبدو على يحهة بلا تزييف ا ويخداع ونفاق ا ويتقبل خطأك . 


القلام كثين فى معاني الحوال» عليك أن نفك بعضن الزموق كقطم أمنائعه وجز فيا لثلا يقس ان تتفل ارم 
في الكتابة قد يكشف مرحلة تاريخية وهي : الكتابة بالرمز في زمن الخوف. والحوارات بعضها في هذا. أظنٌ 
هذا يكفي للتوضيح. وإلا الكلام كثير » والمعاني كثيرة. والرسمة » تختصر كل هذا : بضياع المعالم والهوية. 
طبعا ليس ثمة صواب أو خطأ . هذا خيال . والفن بلا خيال » ليس فنا. فلا تتقيذ بما ذكرت » عثن خيالك. 


سنبدأ الآن 


قصة لشاب فقد ذا ته 

كتبّ إلى يخبرني قصته : 

هل دمك مثل دي 

أم دمك بارود ! 

كلما جرى » فرقع » وأدمى » وفتق جرحي 
ير 


في وطني 
ل 
فقَدت ذا كرقي 
أبن غرفتي ؟ أن وجهت ؟ 
اين انا ! 
كيف أخذوا جواز سفري 
كيف أضاع ورقي 
ما هويق ؟! 
مأل رهل الجرازاك هن أنث * 
قلت + له ادر 
نتؤال البرد كيق حفت * كران :لست اذري 
قال : ليس شيء هنا مكتوب 
قلت : كذاكقي 
سألني : أأنت ضائم 


أجبته سائلا ا 

حزن قليلا » لا استطيع أن أدخلكَ » ذهب إلى مكتبه » ثم رج وقال : سنرجعك 
سألته مشفقا : إلى أبن سترجعني ؟! أنا تله غريب » أتعرفٌ من توهني ؟ 

عاتبته: هل تر انيرا فى عرق #اتغل #رلك لل بوتدفى 6 بدو 

عيني لا تبصر دزبي + كأن الطريق مستقيما » وأراد أن يعوجني 

ومسحوا معام وجهي » ورموا إرلٍ 

سألني مرة أخرى هن أن جلت 9 

أجينه عراى + لبت ادر 

هل أنت عربي أم أوروبي ؟ 


أوروبي : لا .. لا لست أوروبها » الأوروبي استعمرني 

والعربي أيضا استعمرني » لكنه اختلف عنه » أراد أن يستعبدني 

وأنا حر طائر ؛ لا أبيع بتفسي ولا بها اشتري 

معذرة ستأخذك إلى التوقيف » أضافٌ رجل الجوازات قائلا : أمرك حيرنا وحيرني 
قلت : إليه خذني 

واصل صاحبي التائه حديثه ٠.‏ كان شعره أسودا » عيناه خضراء بأصفر بني » سعنته من كل لون » 
يتكلم خمس لغات » وهذا مما أفقده بلده ؛ لأنه لم يعد يدري ما لسانه الأصلي 
الموضعرن في الس 

سالته : اية سجن ؟ 

عارك ديك عمقت 11 

قال : الأسف ذاكتي لا تسعفني 

قلت : لا بس لا مهمني أية سجن + كلهم سواء. ماذا حدثٌ بعد ذلك » أخبرني 
مسحوا عقلي » مسحوا ذاكتي » ماذا بقي في دماغي ؟ » ولخأة قال : تذكاثت 
تلكوت لسجان ثمس بدرانَ في مصر الذي شوى جلدي ٠‏ 

لا تعجب من عبِي ! شمس وبدران كيف يطفئني ! . ظلام في ظلام » ظلمني! 
وتذكرت تشيني الذي بالبناية خرني 

وتذكات دم الذي بالأقبية أنزلني 

واذا جاءت 0 الإنسان أخرجني » وإذا رحلوا » أرجعني 

وتذكاتٌ شال في الضفة الذي أطفاً سيجارته في جادي 

وتذكرت بشارٌ الذي جعل حارسنا فارسيا » أظن اسمه القمي » كان في العاشوراء يلطمني 
وتذكرت اهليج العربي الذي أغرقني 

رت المغرب العربي الذي أغربني 

قلت : ل تبي أحدا ء أت صائعة إلى طيمس اقبي 

سألني الطبيب الذي لكبر سنه » مشى متكا بعصاة » كنت أحتاجها لتسندني 
سألني : ما بك يا ولدي ؟ 

م أتكلء رسعت على الورق خريطة 

ما هذه ؟ 

أجبته لا ادري 

لكنها في دماغي تعصفني » أحاول أن أكلها » فتبرب عني 
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سألته: ليست هذه خريطة العالم العربي ؟ 

قال الطبيب : بلا 

قلت لا ادري » أليس هذا المكان الذي بيع فينا وإشتري ! 

قدمنا قربانا لعرشه : غير ديفنا وترابنا » وأراد أن يسح وجهي 

هذا الذي بقى من ذا كرت ! 

هل ينسى التاريخ » تاريخه الذي فيه دءءني 

ومن هوييٍ وجذوري قطعني بعد 

تنح كا يفعل رجال الخابرات عند التشفير لبعضهم وسألني : هل سقطتٌ من بناية ؟ هل كنت في 
٠‏ 

قلت : لا أظن فليس في جسمي جرح » لكن الجرح في صدري وقلي | 

قال الطبيب : سيأخذ علاجك وقتا طويلا » أنت مصدوم يا ولدي » أخشى بأنّ مشكلتك 
أكبر من خبرقي ومعالجتي 

(| 0500-5 

قال لي : ارسم واكتب ولعانا نجد الإجابة في الحرف واللون 

سألت الطبيب: هل ترسم قال لا . ٠‏ بسرعة ل اترك في الوقت فراغا سألته ؛ وهل تكس ؟ 
أخرج ورقة من جيبه » هذه مقالة لم أكلها من سنين ولا زلت أحملها في جبي 

عرس يوان متدرا يجيا جران؟ 

لباب الظريي. + .وفناة قي عي لالت قفي 

تألمت » وبصوت متأثر خافت هادئ : كررثٌ سؤالي : ما عنواتها ؟ 

قال الطبيب بحسرة :أن وطني ؟! - 

قلت الطييب : كأن ذاكقي رجعث » وكأن مرضكٌ مرضي 

مث تلك الليلة هاتكا » لست لوحدي + هناك مصابٌُ آخر بمرضي 

لل اس سي ل لسر الو ا 

ممعت العصفور وسألته : هل ناديتني ؟ سألني طائر امينا : هل تعجبكٌ مشيق 

شممث الزهرة » وناديت النحلة » ونظرت في السماء وأنا لسرم ارقي . كوكبي 
ما أجمل الكون بلا ذاكرتي » يا قر : أن قري ؟ 

راقبني الطبيب خلف النافذة » ورآني قارا ل سينا أدهارا فنا كط باسك 
غزيت إلى غرقق 

وفي زادكا كرت ور تجفا وضمتٌ ساقاي بيدي 
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جاء الطبيب مسرعا » ما بك يا ولدي ؟ 

نضارقت من .زقية الالال ! 

هل كنت مسجونا سألني ؟ أجبته : لا ادري . 

ما الذي أل بي : صداع في رأسي » مجيج في رأسي » صراخ » دماء على الجدر » ضربٌ » شنق » 
صعق » تفل » ركلّ » بص » دعس » سحل » التصق ثوبي بجلدي. وضعتٌ يدي على رأسي 
أخذني بلط صامتا محتارا » وعلى السرير وضعني » غطاني بالغطاء : تميا ولدي ٠‏ 

عت + قت مرعوبا+ كأن الطييب ينتظرني وسألني : هل تذكوت شيئًا 

أخيرية ها أرعيق 

هل أنت عميل ؟ 

بكيت بصوت عالٍ سمعه كل شخص في المصحة 

بك صار صدى في كل غرفة 

00007 

نحيبا » نشيجا » غطيت وجهي بيدي 

قلت للطبيب : هذه كانت تهمتي » 

قال الطبيب ذخ أت غات ! 

كيف أخون وطني وترابي وأرضي ؟! كأنني أهدم علي بيتي 

كلا ... لا ... أنا مواطن بلا وطنٍ . وطني فقط في البيت . والشارع وطنهم ليس وطني . قلت لهم 
: هذا وطننا جميعا » لا تعبثوا به ٠‏ في تلك الليلة » أخذوني بعشر سيارات» كان صوت صفيرها في 
الحى يدوي . تساءلَ الناس : ما الذي يجري ؟. قالوا : صموة وارهاب . 

أجابٌ الناس : هذا يكفي . ما علموا مشكلتي : أن خارج البيت لم يكن وطني !. 

قال الطبيب : مشاعرك محروقة 

اباك متطرعة 

وذا كتك مفقودة 

وهويتك مسروقة 

وعواطفك منثورة 

وذاتك مخطوفة 

قلت للطبيب : هذا أنت أم أنا » هل هذه الكلمات في مقالتك مكتوبة ؟! 

ترك الطبيب الغرفة » تساءلت مجيبا : كأنني أوجعته 

م أئم تلك الليلة » أفكر في الطبيب : من منا المريض ! هل هو الذي يعالجني أم أنا الذي أعالجه 


ىت 


أظن يا صاحبي : كأنه رأى مرضه في مرضي ؛ وربما لهذا تعاطفٌ معي لأن يعالجني 
قلت لصاحبى : من حديثك » هكذا يبدو 

فغت الأراء وذاكرتي بلا ذاكرة » ذاكرة ضائعة 

جاء الطبيب يوما بطفلة جميلة 

قابلتٌ طبييك وأخبرني بالقصة » وقال لي : 

لاحظت غرابته مع طفلتي الصغيرة إيلدا التي تعنى بالفراسية الحكمة 

سألنى صاحبى هل كا في فرذسا ؟ 

أجيد # قعدرة ارين علد الصلاحيات لأخبرك 

واصل الطبيب حديثه : أخذتهما معا إلى عيادتي» مريضي وصغيرتي 

فاقتربٌ منها » وتحسس جيوبه وقال لها : ليس في جيوبي حاوى : آسف يا سيدتي 
| تغهم ته ؟ أله نكل باليية 

قلت له : ابنتي عربية ونتكلم الفرأسية 

فزْج العربية بالفراسية 

شعرت بأنه طفلا » بل كان طفلا » حى لئنت أن ابئق في عر السابعة أكبر منه 
أتدري ماذا قال ؟ ْ 

قال لها : أرجوك ضمي 

والدالا ميشرك حزم + فيفع “#المريش. + ربدي ويد ليق 

فى » وبكت افق + 'وبكيت 

المخدرت دموعهم ودمعتي 

قال لي الطبيب : نظر فيك مليا 

وسألك : ما قصتك ؟ 

اكب املوجاي 

هل أنت متأكد : أم حلبي صابر ؟ 

لا ادري » لا أريد رجوع ذاكرتي » لهذه الطفلة ذكرى في ذا كرتي 
أخذت إليدا يده البنى بحنان » ول تنتبه 

حب يده منها بسرعة ؛ كانت ثلاثة من أصابعه مقطوعة 

وأصابعه الأخرى مشوهة محروقة 

سألته إليدا ببراءة : لم أصابعك تختلف عن أصابعنا ؟ 
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٠‏ نظر إل »ثم نظر إليها وقال هذه المشكلة يا صغيرتي : أنني لا ادري 

٠‏ سالته : ممق ستدري ؟ 

: خرج من عيادقيٍ بصمت» وذهب إلى غرفته » واستلقى ليسترخي . وأخذوه من غد ول نانقي. 

: بعد حين » عرفت من أنا : كنت محبوسا في بإد عربي بعدما كنت محبوسا في بلد أوروبي » أرساوني 
يتخلصوا مني إسبب فضح أكتوية حقوق الإنسان. فكل باد ٠»‏ كلد عرلي. 

. هل إزوث سديقة اللبران © الالبان تفرص كالحيوان» كل الأرض بلا استثناء في الصين في 
أمريكا في كينيا وفي اليابان ؛ لأننا نعيش في شريعة الطاغية الإنسان . 

٠‏ لا استطيع إخبارك يا إليدا لماذا تختلف أصابعي: قطعوا أصابعي الثلاثة الببنى!. وغمسوا يدي الأخرى 
بلذارمن الزيت» كاتق كنت عل مق + اليتتي كنت بلا ذكزيى . 

٠‏ عرفت لاحقا أن قضبان الحديد صارت حدودي » والغرفة صارت وطني. وخارج الغرفة ليس 
رك ؟ كارح بض اصن راي 

. صار مدير السجن رئيس الجهورية » وصيرت الأقفاص الأخرى بلدانا أخرى ع كواقعنا‎ ٠ 

+ أحفيت أوراق خلف جدران الغرفة. 

لمن العداييها يقراها ورين ها اعاول أذ أت + 


